يعقوب الشاروس - 


رسوم 


عادل البطراوى 


م شارع كامل صدقى 
الفجالة - القاهرة_ 


تحكى هالة الشارونى . مقدّمة برامج الأطفال فى التلفزيون . 
فتقول: عند مدخل أحد كبارى المُشاة العلوية بالقاهرة . شاهدْت 
ذات مساء طفلاً يبلغ عمِرُهُ حوالى تسع سنوات. قد ركع على 
الأرض ؛ وانهمك كتبْ فى كراسة وأمامة كتابٌ . وبجواره صندوق 
به علب كبريت ومشابك للغسيل وغيرها. 


وقفت أمامّهُ وسألته: "ماذا 
تفعل”؟" 

قال: "اتنس واجالة 
المدرسة." 

سألتُهُ: "هل تستطيع الرؤية 
فى هذا الضُوْءٍ الضعيف؟" 

أحاب الصغيرٌ: "الحمد لله 41 
أننى أحد هذا النُوْرَء ففئ بيتنا لا 
توجد كهرباء أصلاً. " 

وعندات أسألة: "وهل تبيسم 
كثيرًا من هذه الأشياء؟" 


قال:"أبى أعظانى هذا 
الصندوق لأبيع ما فيه . وبالفلوس 
أاشترى بضاعة أخرى ؛ والمكسب 
أدفقع منه مصروفات المدرسة. 
وأشترى أدواتى وملابسى وآخحذد 
مصروقى." 
وقبل أن أفيق]ً من دهشتى ؛ سألنى الصغيرٌ عن معني عبارة 
"حطل المطر" ؛ فشرَتها له وأنا أفتح حقيبتى لأعطِيّهُ تقودًا : لكن 
الصغير أبعد يدى وهو يقول: "اذا أخذت نقودا اليف أن تشترق من 
عندى شيئًا." 
فلت لا: "وماذا 0 
الهدية؟" 
الفلوس." 
فاشتريت له كتابا ملونا 
وحلوى : فقبلها باسمًا وسألنى: 
"هل طريقك كل يوم من هناة ‏ 
قلت وقد شعرت أننا 


من شناء لابد أن تواني." 


لزيا 


زياره 


١ حديتية‎ 


على أن يبدءوا بزيارة حبا 


به القروم 


000 
ا - 


سرع باس 


الخروج فى رحالات 


التى منتثّه معظم أيام السنة من 


جلاع 
ف 


: أخيزا الذهاب 


بدا 


أبنيه 


مع أولاده ٠‏ ققيب 


- 


وطال وقوفهم أمامها . فطلب أخوه ووالدة أن يتحرّكوا لرؤية 

بقية حيوانات الحديقة وطيورها. لكن الأخ الأصغر فضّل البقاءً أمام 

الجبلاية . فسمخاله بالبقاء أمامٌ القروؤ ؛ وذهبا لمشاهدة بقية 

وعندَ العودة إلى المنزل , أخدت الأم تسأل ابِنْيْها عمًا رأياه 

فى الحديقة . فأجاب الأكبرُ غن معظم الأسئلة. أمّا الأصغرٌ فقد بَقِى 
صامنًا ؛ ولم يُحدناعن أية أسئلة غير التتى تدورٌ حول القرود. 

وعرفت الأمّ ما حداث خلال الرحلة #فقالّت لابنها الأصغر: 

"لقد خسرت 1 عزيزى باهتمايك طوال الوقت بالقرود 

اق من التعرّف على بقية الحيوانات التى تمتلىّ 


قال الابن: "هل الأفضليا 
أَمّى , أن أعرف شيئًا قليلاً عن كل 
شع ؛ أم أن أعرف أشياءً كثيرةٌ عن 
شىع واحد؟”" 

قال الأب " قبل أن يتخصّص 
الإنسان فى معرفة شىء مُعيَّنٍ . من 
الأفضل » فى البداية ؛ أن يعرف شيئًا 
عن كل شبىء." 


فى مدرسة طارق بن زيان للبنات بشبرا . التقينا بصديقات 
المكتبة . فى حوار حول كتُب الأطفال. 
سال "نما" "ما 


أيضًا." 

قالت:”ماذا 
كه 0 

فلت لها: "لقد كانت كتابة يوميّاق “منثُ بلقت التاسعة مين 
عمرق : حتى وصليت السابعة عشرة ؛ هئ وسيلتى الأساسية لتدمية 
قدراتى على الإبداع الأدبى. 

ففى كل ليلة كنت أجلس إلى مكتبى قبل أن أنامٌ : لأكتنب 
صفحة أو عدة صفحات ؛ أسجل فيها أهمّ الانطباعغات عمًّا حدث لى 


خلال اليوم 


.. أهم ما قرأت أو سمغت.. أكثرٌ الأشياء التى تركت أثرًا 

ففى نفسئ .. تحليلى لأهمّ الشخصيات التى قابلتُها طوال اليوم .. 
مشاعرى وانفعالاتبى حول ما واجهّنى من مواقف. ثمانى سنوات لم 
أتوقفْ خلالها ليلةً واحدةٌ عن الكتابة." 

هانة أبال سنناةة “تنك 
تتصورين مدى الفوائب التى خرجت بها 
من مثل هذه التجربة؟" 

قالت: "الاحتفاظ بالذكريات. " 

فالت كرسصنًا: "والاستفادة من 
الأخطاء. " 

وقالت طالبة ثالثة: "والتدريب 
اليومىّ غلى الكتابة." 

وقالت ر ابعة: " والاستفادة مم ق كل 
ما نرى أو نسمح." 

وقالت خافية: "وآن ند نى القدرة 
0 علو السير عن النفسن.' 

قليت: 0 إلجابات صحيح 1 ٠‏ وأعتقد أن كتابة 
اليوميات؛ فى مثل تلك السنوات المسكرة . هى المدرسة الكبرى , 
التى يمكن أن نصقل من خلالها القدرة على الإبداع الأدبى." 


و 


دعانى الأستاذ "صلاح شريت" , المشرف على الثقافة بجنوب 
الصعيد . لألتقىّ بأطفال محافظة أسيوط ؛ وقدَمُنى إلى سيعمائة من |ا ا 
الأصدقاء الصغار . الدين تجمّعوا فى قاعة المسرخ الصيفية . لنتحاورٌ [ 
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معًا. 

سألونى: "ما هسى أول 
الثامنة أو التاسعة من عمرى ؛ 
أقوم بتأليف القصص ؛ وأحكيها 
لأصدقانى في المهدرسة 
الابتدائية. ثم بدأت أكتيها. 

وكانت جدتى تحكى 
بى حكاياتنا الشعبية : منذ بلغت 
الرابعة من صبرى. ومن بين ما 
حكت لى . حكاية نشرئها بعد 
ذلك بثلاثين عامًا : باسم "خاتم 
السلطان'". 


كتبْئُها فى البداية فى صفحة واحدة . ثم كتنثها تمثيلية 
عرانس: مثَلنْها مع إخوتى فى بيتّنا ء ثم حوَلتُها إلى تمثيلية لفريق 
التمثيل بالمدرسة الثانوية ؛ الذى كنت رئيس له. 

بعدئلٍ تركنها سنوات ؛ إلى أن كتبْتُها من جديدٍ كقصة . نشرَثها 
لى دار المعارف فى سلسلة "المكتبة الخضراء." وقد تكون هذه : 
أول قصة كتنتها. " 

وقلتْ لأصدقائى الصغار: "ومنثٌ شهور : صدرّت طبعئهاالثافية : 
بينما تاريخ أول كتابة لها يعون إلى أيام الطفولة المبكرة : لكنها مثلل 
الكائن' الح ؛ ظلّت تنمو: إلى أن حفَقَتَ هذه الحيناة الديلة 


ذات صباح ؛ ذهينًا إلى خيمة المكتبة ؛ المقامة فى حديقة دار 
العلوم بالقاهرة . فى لقاء مع القرّاء الصغار حول الكتب والقراءة . 
ضمن برنامج القراءة للجميع. ودار الحديثٌ حول الكتب التى 
تتحدّث من علماء العرب والمسلمين . والذين سبقوا بعلويهم 
واكتشافاتهم علماءً أوربا بمئات السنين . وكيف أن النهضة العلمية 


العربية بدأت فى بداية القرن ايم المواد دي لكنها لم تند فى 


صورة أحد معر ول | ىج _ 
3 طلئنا أن يتعرف 
الأطفال. 


ورفقت "سلوى" الصغيرةٌ يدّها. كان عمرها لا يتحاوز ستة 
سنوات ؛ ودهثنا لصِعْرٍ سنّها ‏ لذلك طلبّنا منها أن تُجيب. 

وفى لفاكت "هذه هى الساعة الرملية وقد رايتها فى 
المتحف الإسلامي مع والدى ؛ وعرفت منه كيف تعمل.." 

وانطلق الحاضرون : الصغاز والكبار ؛ 
يُصفقون فى حماس لسلوى الصغيرة ؛ التى 
عرفت الجواب الصحيح. 

وفى اليوم التسالى . حدتثني والدة 
سلوى؛ فقالت: "جعت سلوى إلى البيت ؛ لا 
نسمع منها إلا إلحاحها لنأخدّها فى زيارات 
جديدة للمتحف الإسلابى وغضيره مسن 
المتاحف: وعن رغبتها فى قراءة الكتب التى 
تتحداث عن المتاحفي والمعلومات." 

"كانت سلوى تقول: هل رأيت يا أمى 
كيف صقَّقَ لى كل الأطفال » لأننى عرفت 
الحواب الصحيح !! أريد أن أعرفة كل 
الإجابات عن كل الأسئلة." 


فى ناندى الطفل بكتين حلوان ؛ التابع لجمعية الرعاية 
المتكاملة . التقيت بسئَّينَ من بناتنا الطالبات . فى المدارس 


الإعدادية. 


سألتنى شيماء: "تزايد حركة المرور بالشارع الذى تقعْ فيه 
فدارسها ؛ تسبب أخيرا فى عدن من الحوادث للأطفال ؛ فكيف 
نُواحِهُ هذا الخط”؟" 

قلت لها: "بل أنا الذى أسألك؛ ماذا تقترخين أننت 
وزميلائك؟" 

قات ليلى: "قي الحكومة لفقا أوعوبرى :" 


فلب "من الصعب مُطَالبة الحكومية بإقامة 
4]انصارى والأنفاق التى تَتَلّفْ الملايين ؛ أمام كل 
للا مدرسة. 

قالت فاطمة: "نطلب تعيين شرطى مرور ؛ 
لتنظيم عبور الأطفال للشارع." 

دتالة:* "هل سكن من فكرت فعاد في كتابة 
اقتراح بهذا المعنى ؛ لتقديمه إلى مديرة المدرسة. 
الصمت عندما وقفت لتقول: "أو تطالب بإنشاء معطب 
صناغى ؛ يحد من سرعة السيارات." 
"قننت:"الاتلاخظطن أن الاقتراحات ليها 
طلبات من الحكومة؟! أريد أن أسمع اقتراحا تنفذنه 
بأنة 5 

وبعد لحظات من التفكير ؛ قالت هبة: "أنا عضوة فى فريق 
المرشدات بالمدرسة .. نقف بالتناوب . لتنظيم المرور أمام مداخل 
هدارسنا." 


وبتلقائية صفقت كل الحاضرات لاقتراح هبة ؛ فقد وجدن فيه 
الحل العملىّ السريح . الذى تستطيع كل واحدة منهن أن تساهم فيه 
بمحهودها الخاص. 


كنا نتحدث عن تنمية الاتجاهات والعادات عند الأطفال ‏ 


خاصة فى مجال القراءة ؛ فقالت إحدى الخبيرات المتخمّصات فى 
مجال التربية: 


مستمم مؤتمرا فى الولايات المتحدة الأمريكية . فذهبت 
لزيارة مدرسة ابتدائية. وأثناءً الزيارة ::وفى تمام الساعة العاشرة 
صباحًا . دق حرس المدرسة بطريقة خاصة .. 

وفوجلت بكل من فى المدرسة . من تلاميذ ومُدرّسين . 
يتركون ما فى أيديهم من كراسات أو أنشطة أو حديث ؛ ويتناول كل 
منهم كتابًا أو مجلة أو صحيفة , وينهمك في المطالعة . بشرط أن 
تكون المادة المقروءة خارج المنهج المدرسى. 


وساد الهدرسة هدوء عحيب 
لمدة عشر دقائق: وقد استغرق كل 
من فيها في القراءة. 

وعلمت أن هذه الدقائق 
العشر تتكرّرٌ كل يوم : على امتداد 
العام الدرابيئ. وفى نهاية كل 
أسبوع ٠‏ تُخِصصضص حصمة وو استسة؟ 
لمناقشة أهمْ مبا قرأ كل تلهيدٍ فى 
خلال هدع الدقائق. 


سن الخبيرةٌ حكايتها قائلة: هكذا ينشرون الوَعْى بأهمية 
القراءة : لوت عادة القراءة . بدون أى نفقات . بل فقط بالحدية 
والالتزام عند تنفين هذه الفكرة البسيطة . وبالقدوة التى يقدمها 
الكبارٌ للصغار خلال دقائق القراءة اليومية. 


سألثنى مجموعة من الطالبات . عن أثر التدفق الإعلامئّ فى 
مختلف وسائل الاتصال. وما ينتج عنه من تعرضنا لكثير من البرامج 
والأخمار. خاصة التليفريونية ,التى قد لا يرضى اللبعض عن مضمونها. 


7 ملآنةٌ بالكائنات المفيدة والضارة ؛. فيل 
أم نتعلج العادات الصحية . التتى تُساعِدنا 
على الاستفادة من المواد والكالنات 

المفيدة؛ وتجنّب الموادٌ والجرائيم 

الضارة؟" 

الضار." 

قلت لهن: "وبعد سنوات قليلة , ستنتشرٌ أجَهِرَةٌ تليفزيون . لن 

تحتاج إلى كوا خا لالتقاط البرامج من 1 أنحاء العالم. 

لذلك فإن علينا أن نتعلم . من الآن ؛ كيف نستفيدٌ بما يُفِيدُنا من 

برامج . وأن نتحنّب ضررٌ غير المفيدٍ منها. فالتربية الصحيحة هى : 

فى كثير من جوانيها ؛ تنمية القدرة على الاختيار ؛ للتمييز بين 

المفيدٍ والضارٌ 7 


